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  مقدمـة

شكل التراث بكل تنوعھ ومصادره المختلفة، أھمیة كبرى في حیاة كل امة من   
الأمم، فھو مورد خصب من موارد تراثھا الفكري، ونبع متدفق من ینابیع إبداعھا 

عن مدى  الفني. وبھذا كان لھ في النفوس الحظوة الكبرى، والمكانة العلیا، التي تعبر
اعتزازھم وفخرھم فھو رمز وحدتھم ودلیل انتمائھم، والأرض الصلبة التي یقفون 
علیھا لإثبات وجودھم ومكانتھم بین الأمم والشعوب. ولھذا كان في العودة إلیھ 
واستلھامھ السبیل الوحید لبناء الحاضر ورسم الطریق إلى المستقبل. والحصن 

لتغریب، وریاح التشویھ والطمس التي الحصین والسد المنیع في وجھ عواصف ا
تستھدف ھویة كل امة، وتطمح للنیل من مكانتھا وحضارتھا. وقد كان الشاعر 
المعاصر بحسھ الفني ووعیھ الفكري سباقا لإدراك ھذا التھدید فلاذ بالتراث یقلب 

لیختار منھ الصوت الذي یعبر من خلالھ عن مشاعره  داعاتھإب ویستقرىصفحاتھ و 
ھ، والأداة التي ینشر من خلالھا ما یدعو إلیھ من فكر، وما یطمح إلیھ من وأحاسیس

ستحاول ھذه الدراسة التطرق إلیھ، والوقوف على وسائلھ وأسالیبھ، من  ماغایة، وھو
خلال تتبعاھا لنتاج الشاعر اللیبي أحمد الشارف، رغبة منھا في تسلیط الضوء على 

والتراث، وكیفیة توظیفھ لھ ولمعطیاتھ، بعد أن  طبیعة العلاقة الناشئة بین ھذا الشاعر
   الدراسات السابقة : لدراسات السابقة التي أقیمت حولھاقتصرت ا

ابراھیم الطاھر الشریف ، دار  ،كیب فى دیوان أحمد الشارفخصائص التر - 
 م.2000.  1الكتاب الوطنیة ، بنغازي لیبیا . ط.

ویعد ھذا الكتاب دراسة حول الجمل والتراكیب العربیة في مستویات لغویة 
مختلفة، باعتبار اللغة العربیة لغة القرآن الكریم، وقد لاحظ الدارس تغیر 
بعض الجمل والتراكیب العربیة بالتقدیم، والتأخیر والذكر والحذف، أو شیوع 

و والصرف في دیوان ظاھرة لغویة معینة، ولھذا قامت ھذه الدراسة في النح
ً للتطبیق، ومن المنھج الوصفي وسیلة  احمد الشارف متخذة من أشعار انموذجا

  للمقاربة.

دراسة الجانب الصوفى فى شعر احمد الشارف، رسالة ماجستیر ، ھناء علوان،  - 
  م 2006جامعة طرابلس لیبیا سنة 

أحمد  إھتمت ھذه الدراسة ، ببیان أثر الجانب الصوفى فى شعر الشاعر - 
الشارف، وأثر التعلیم الدینى الذى تلقاه فى حیاتھ ، وإنعكاس ذلك على أشعاره 

 وكذلك تأثره ببعض شعراء الصوفیة الذین سبقوه فى ھذا المجال.
أحمد الشارف دراسة ودیوان للكاتب على مصطفى المصراتى، دار  - 

 م2000، 3الجماھیریة للنشر، مصراتة لیبیا، ط
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م ، من حیث النشأة والتعلیتابھ ھذا، السیرة الذاتیة للشاعركوالكاتب یتناول فى     
رج ، والمدارس الشعریة التى تأثر بھا، ثم یعوالوظائف التى تقلدھا فى حیاتھ

الإجتماعیة والعاطفیة والسیاسیة و بقصائده المتنوعة بین الوطنیة، والدینیة
 .والإنسانیة

وء على بعض الجوانب وقد حاول الباحث من خلال ھذه الدراسة، تسلیط الض
الأخرى، التى لم تتناولھا ھذه الدراسات، وھو جانب التراث وأثره فى شعر 

  أحمد الشارف وكیفیة إفادتھ منھ ، والأسالیب الفنیة التى إتبعھا فى ذلك.
اسلوب التصویر في النثر والشعر في شعر أحمد الشارف، محمد التركي،   - 

 م.2008  1دار الكتب الوطنیة، بنغازي لیبیا، ط .
وقد دارت ھذه الدراسة حول أسالیب التصویر الأدبي عند ھذا الشاعر، وما 
ً من موھبة خلاقة، انعكست علي  فیھ من قوة ودقة وخیال، وما أمتاز بھ أیضا
نتاجھ الشعري، الذي حوى الخیال والفكر والعاطفة، في أسلوب تصویري 

نماذجھ الشعریة رائع حاول الكاتب الوقوف علیھ ، وتجلیتھ من خلال 
  المختارة.

جدیدا من أبواب النقد الفني المتعلق بھذا  جاءت ھذه الدراسة لتطرق بابا آخر ذال  
الشاعر، دون أن تتبني أي شكل منھجي من أشكال المقارنات أو الموازنات أو 
المفاضلات، بین توظیفھ للتراث وبین من سبقھ أو من لحقھ من الشعراء. بل ھي 

ة ترمي إلى بیان دور التراث وأھمیتھ قدیما وحدیثا في بناء النص تدراسة فنیة بح
الشعري أولا، ثم تجلیة دوره الإبداعي في النھوض بالقصیدة العربیة ثانیا، وكذلك 
مقاربة ھذا المصدر الإبداعي كأداة فنیة و تعبیریة، استخدمھا الشاعر أحمد الشارف، 

  مختلفة ثالثا. وفق أسلوبھ ورؤیتھ لخدمة أغراضھ الشعریة ال
غیر أن العودة إلى التراث تظل في مفھومھا موضوعا إشكالیا مربكا، لیس من   

ناحیة أحقیة العودة لھذا التراث، وأھمیتھا وضرورتھا، ولا من ناحیة تجاھل ھذه 
 العودة والعزوف عنھا لأن لا طائل من ورائھا، وكذلك لیس من باب محبة التراث

والدعوة إلى ملازمتھ، إلى حد التماھي معھ، وإنما من حیث قدرة الشاعر على ربط 
ھذا التراث بالحاضر، وكیفیة توظیفھ لھ واختیاره للنماذج الصالحة للتفاعل معھا، 
لیؤسس وفق رؤیة عصریة شعر جدید. فالإبداع تواصل مع التراث وانقطاع معھ 

مكررة عن القدیم، ولا تقلیدا أو ھدما لھ، معا، حتى لا یكون ما ینتجھ الشاعر نسخة 
بل یكون إعادة قراءة لھذا القدیم، في ضوء تجربة عصریة حدیثة، وھذا بدوره یشكل 
تحدیا كبیرا للشاعر، في قدرتھ على استلھام ھذا التراث وتفجیر ما فیھ من قیم روحیة 

، وعن ما یكتنفھ وإنسانیة باقیة، ثم ربطھا بالحاضر، الذي یسعى الشاعر للتعبیر عنھ
حیالھ من مشاعر وأحاسیس، أو مواقف وآراء وأفكار حول مشكلات عصره، وھو 

  .ما ستحاول ھذه الدراسة الإجابة علیھ، من خلال طرحھا لبعض الفروض 
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  مشكلات البحث : 

ص توظیف ھل استطاع الشاعر أحمد الشارف، أن یضیف جدیدا فیما یخ - 
  ؟التراث، في الشعر اللیبي

ث، أم كان ف أسلوبھ الفني عن غیره من الشعراء، عند مقاربتھ للتراھل اختل - 
  ؟ تقلیدیا في تعاملھ معھ

عند تعبیره عن  ھل تمكن الشاعر أحمد الشارف، من ربط التراث بالحاضر، - 
 ؟ القضایا المعاصرة

ولمحاولة الوصول إلى الغایات المرجوة من ھذه الدراسة، فقد رأى الباحث 
ثلاثة فصول. أما التمھید فھو یسلط الضوء على علاقة تقسیمھا إلى تمھید و

الشاعر بالتراث، وبیان كیفیة توظیفھ لھ، والإفادة من مصادره وعناصره 
ربطھ بالحاضر في ضوء في بناء نصھ الشعري، مع مراعاة  المختلفة،

ى متغیرات العصر، و ھو ما یتطلب من الشاعر دائما قراءة جدیدة لھ، حت
  توظیف الأمثل.یستطیع توظیفھ ال

  

وقد جاء الفصل الأول لیتناول التراث الدیني بمصادره المختلفة، وذلك من خلال 
  ثلاثة مباحث كانت على النحو الآتي:

لتراث، عبر ما تحدث بھ الكتاب باوفیھ عمل الباحث على التعریف المبحث الأول: 
  .الأوساط النقدیةولھ في والأدباء والنقاد، وذلك لإیضاح مفھومھ كمصطلح یتم تدا

ركز ھذا المبحث على القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، المبحث الثاني: 
من مصادر التراث الدیني، وذلك من خلال إیراد الشواھد الدالة  نباعتبارھما مصدرا

  على توظیفھما من قبل الشعراء.

أما المبحث الثالث، فقد كان مجالا لعرض كیفیة استدعاء الشعراء المبحث الثالث: 
  للشخصیات الدینیة، وكیفیة توظیفھم لھا بما یخدم أغراضھم. 

ركز الفصل الثاني من ھذه الدراسة على التراث الأدبي، وعلى ما یقوم بھ من دور 
  تي: في بناء القصیدة العربیة المعاصرة، وذلك من خلال ثلاثة مباحث وھي كالآ

وفیھ یتم التعریف بالتراث الأدبي، وبیان مفھومھ وفق الرؤى النقدیة المبحث الأول:  
   والأدبیة المختلفة، التي تناولتھا كتب الاختصاص.

یدور ھذا المبحث حول استدعاء النصوص الأدبیة، والمعارضات المبحث الثاني: 
  المختلفة. الشعریة التي وظفھا الشعراء، للتعبیر عن أفكارھم ورؤاھم
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في ھذا المبحث یتم تناول استدعاء الشعراء للشخصیات الأدبیة، المبحث الثالث:  
كأحد الوسائل والأدوات الفنیة، التي یلجأ إلیھا الشعراء، للبوح بمشاعرھم 

  وأحاسیسھم، ومواقفھم من بعض القضایا. 

حضورھا   أما الفصل الثالث فسیتناول التراث التاریخي، كأحد المصادر التي لھا
  الواسع في قصائد الشعراء، وسیكون تناولھ على النحو الآتي:

یتم في ھذا المبحث التعرف على مفھوم التراث التاریخي، من خلال المبحث الأول: 
  إیراد جملة من الآراء والأفكار حولھ، بغیة الوصول إلى مفاھیم شاملة ووافیة لھ.

على الأحداث الوقائع والأماكن یتم التركیز في ھذا المبحث المبحث الثاني: 
التاریخیة، باعتبارھا أحد عناصر ھذا المصدر، من خلال بیان كیفیة توظیف 

  الشعراء لھا، والإفادة من طاقاتھا الإیحائیة في خدمة النص.

وفي ھذا المبحث یكون الوقوف على استدعاء الشعراء للشخصیات المبحث الثالث: 
 الشأن من أسالیب وطرق فنیة، تعكس التاریخیة، وما یستخدمونھ في ھذا

  خصوصیاتھم وقدراتھم الإبداعیة.

  

  منھجیة البحث:

ھكذا قام الباحث بتقسیم مادة بحثھ العلمیة، وفق ما تتطلبھ من أدوات ووسائل لھا   
في  بالغ الأثر في إنجاح ھذه الدراسة، والوصول بھا إلى أھدافھا ومبتغاھا، مستعینین

الوصفي التحلیلي، لیكون وسیلتھا لمقاربة موضوعھا، وذلك لما تحقیق ذلك بالمنھج 
ة التي یتم المنھج من وسائل وإمكانیات ھامة، لھا القدرة على منح الباحث الكیفی لھذا

كل علمي، ابتداء من جمع المعلومات شوتفسیرھا ب ظاھرة توظیف التراث بھا تحلیل
إلى الاستنتاجات ذات الدلالة  إلى التصنیف والقیاس ثم الوصول والبیانات حولھا،

الشأن، وھو أمر تمیز بھ المنھج الوصفي عن باقي المناھج  والمغزى في ھذا
الأخرى، وجعلھ أكثر ملائمة ومواءمة لطبیعة ھذا البحث، والوصول بھ إلى غایاتھ 

  ویأتي في مقدمتھا: وأھدافھ 

في  , راثللت اعر أحمد الشارفمعرفة الأسباب والدوافع وراء استلھام الش - 
 .نصوصھم الشعریة

بیان كیفیة توظیف ھذا الشاعر للتراث , والتقنیات التي استخدمھا بما یخدم  - 
 تجاربھ الشعریة .

تناول التراث في شعره وإیضاح أھمیتھ , بعد أن قصرت الدراسات السابقة  - 
  عن تناول ھذا الجانب .

اج في الوقت نفسھ كثیر من الجھد، كما تحت وھذه بلا شك جوانب فنیة تحتاج إلى  
یمتلكھا المنھج المختار لتحقیق أھداف ھذه  إلى الاختیار الأمثل للوسائل والآلیات التي

ترى مانعا من الاستعانة ببعض  كانت ھذه الدراسة لا نوإ الدراسة وطموحاتھا.
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المناھج الأخرى التي تستدعیھا طبیعة ھذا البحث، وتتطلبھا خصوصیتھ، حتى یتمكن 
منھج معین. ھذا إلى جانب ما یمنحھ  ت التي قد تنجم عن الاعتماد علىمن سد الثغرا

  لتنوع من إثراء وإغناء لموضوعھ.ھذا ا

وقد واجھت الباحث عند تبنیھ لھذا النوع من الدراسة بعض الصعوبات  ،ھذا
بالصورة المثلى التي كان یصبوا  خراجھتي أعاقت انجاز ھذا البحث وإوالعراقیل، ال

إلیھا، ویأتي في مقدمتھا قلة الدواوین الشعریة المطبوعة المتعلقة بالشاعر، وكذلك 
غیاب المصادر والمراجع الخاصة بالبحث، والمتعلقة بشكل أكبر بالشاعر وما دار 
حولھ من بحوت ودراسات، إضافة عدم قیام أي دراسات مشابھة حول ھذا الشاعر أو 

ره من الشعراء اللیبیین، یستطیع الباحث الإفادة منھا في مجال بحثھ. غیر أن غی
لیل ذجھد مضني ت الباحث وبفضل من اللھ سبحانھ وتعالى وتوفیقھ، استطاع بعد

بعض ھذه الصعاب، والتغلب على جوانب منھا، أملا منھ بالوصول بھذه الدراسة إلى 
فمن المرضیة.، فإن كنت قد أصبت  أقصى غایاتھا وطموحاتھا، وإخراجھا بالصورة

       على كل حال.   من نفسي، والحمد للھ أولا وأخرا اللھ العلي القدیر، وإن قصرت ف
ُنِیبُ {  َیْھِ أ ل ِ إ َ ُ و ْت كَّل َ ِ توَ ْھ یَ ِ عَل ّھ الل ِ ِلاَّ ب فِیقِي إ ْ ا توَ َ م َ   } و

  صدق اللھ العظیم                                               

 


